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يــــا وعنصرًا أساســــيًا مــــن عنــــاصر يعــــد القطــــاع الصــــناعي أحــــد روافــــع التنميــــة الوطنيــــة في سور
الاســتقرار ومحركًا للارتقــاء الاقتصــادي بســبب ارتبــاطه بمختلــف القطاعــات الأخــرى كالزراعــة والنقــل
والمـــال والتجـــارة والتـــأمين، إضافـــة لاحتـــوائه علـــى صـــناعات متنوعـــة اســـتخراجية وتحويليـــة، إذ
يمثل نحو % من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه وخلال العقد الأخير عانى من أضرار كبيرة أدت إلى

انخفاض الدخل الوطني.

الصناعة قبل اندلاع الثورة
تجذرت مشاكل القطاع الصناعي قبل اندلاع الثورة عام ، من حيث التحديات التي واجهت
الصــناعات التخصصــية والقــدرة التنافســية والمهــارات الإنتاجيــة المتطــورة وتقوقــع القطــاع عمومًــا بين
فــكي الــروتين والبيروقراطيــة الــتي تعطــل ســير الكفــاءة الاقتصاديــة، ويمكــن تلخيــص تلــك التحــديات

بالتالي:

– سيطرة الصناعات التقليدية الاستهلاكية والعقبات البيروقراطية وضعف الإنتاجية وترهل الآلات. 

يــادة عــن المطلــوب يــة والــدعم المــالي غير الفعــال في النفقــات واحتواؤه علــى عمالــة ز – المشاكــل الإدار
خاصة في القطاعات العامة.

يا. يفها) مقارنة بمساحة سور – تمركزه في مساحات جغرافية ضيقة (حلب ودمشق ر

– ارتفاع مصادر الطاقة التي تؤدي لارتفاع كلفة الإنتاج والتسويق.

ــافس مــع المنتجــات ــة وصــعوبة التن ــا الحديث ــاب التكنولوجي ــه وغي – ضعــف حجــم الاســتثمارات في
المستوردة.

– فتح باب الاستيراد على مصراعيه دون دراسة تأثيره على المنتج المحلي.

اسـتنزفت العمليـات العسـكرية خلال العقـد المنصرم القطـاع الصـناعي بشكـل كـبير، مـن حيـث تـدمير
بنيتـه التحتيـة ومنشآتـه ومخـازنه ومعـامله ومصـانعه وطـرق المـواصلات إليـه، وسرقـة آلاتـه الـتي تقـدر
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بمئـات الملايين ونقلهـا إلى دول مجـاورة كتركيـا والأردن، وإغلاق وإفلاس الكثـير مـن المشـاريع الصـناعية
وهجرة رؤوس الأموال النشطة، ما أدى إلى تدهور واسع في مجمل قطاعاته.

ففي مارس/آذار  قدّرت وزارة الصناعة في حكومة النظام حجم الخسائر التي طالت القطاع
ية، أي نحو  مليار كثر من  تريليون ليرة سور الصناعي العام والخاص منذ العام  بأ

.% دولار بأسعار السوق آنذاك، كما بلغت نسبة البنى التحتية والمشاريع الحيوية المدمرة

الواقع الاقتصادي في مناطق المعارضة
يــا الخارجــة عــن يــة، شهــدت منــاطق شمــال غــرب سور بعــد مــرور عامًــا علــى انــدلاع الثــورة السور
سيطرة قوات النظام فيما يعرف بالمناطق الآمنة (أرياف حلب الشمالية والشمالية الشرقية) الواقعة
يـف حلـب الغـربي القابعتـان تحـت حكـم تحـت سـلطة الحكومـة المؤقتـة مـن جهـة، ومنطقـة إدلـب ور
ير الشام السياسية)، جوانب ومتغيرات عديدة في البيئة الاقتصادية حكومة الإنقاذ (ذراع هيئة تحر
جعلتها تستحوذ على إمكانيات مهمة وعوامل ساهمت في البدء بمرحلة التعافي الاقتصادي في عدة

قطاعات، ومنها الصناعي.

بدأت مرحلة التعافي من خلال إعادة تأهيل مرافق الخدمات المرتبطة بالقطاع الصناعي، فضلاً عن
توجه العديد من رؤوس مال الصناعة لتنشيط العديد من المصانع والمنشآت والورش الصغيرة، ما
أدى لظهور صناعات متنوعة بدأت الحاجة المحلية تزداد إليها، وقد رافق ذلك تشجيع من الحكومة

كثر من محافظة إدلب. الجارة (تركيا) خاصة في مناطق إدارتها الفعلية في مناطق الحكومة المؤقتة، أ

ــدعم” (ACU) في أبريل/نيســان ، أن تصــنيع كــدت دراســة قــدمتها “وحــدة تنســيق ال فقــد أ
يـا، في حين أن تصـنيع مـواد الألبـان ومشتقاتهـا بات يشكـل % مـن أنـواع الصـناعة في شمـال سور
البناء والغذاء % مناصفة، ومعاصر الزيتون %، وتصنيع الأبواب والنوافذ بنوعيها الخشبية
والألمنيــوم %، فيمــا يشكّــل تصــنيع مــواد التنظيــف %، والألبســة %، والــبيرين %، والأحذيــة

.% أما البلاستيك وإعادة تدوير الحديد المستعمل ،% ومستلزماتها والمفروشات والمدا

الدراســــــــة قــــــــدرت أن % مــــــــن المــــــــواد الأوليــــــــة المســــــــتخدمة في الصــــــــناعة في الشمــــــــال
يا، و% من يا، و% من الأسواق المحلية شرق سور السوري مصدرها الأسواق المحلية غرب سور
مناطق النظام، فيما يتم استيراد % من المواد الأولية من تركيا، في حين أن % من المواد التي

يا يتم تصريفها محليًا، فيما يصدر % فقط إلى تركيا و% للعراق.  تصنع في سور
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مدن صناعية ومساهمات في تكوين المنتج
المحلي

ية المؤقتة نحو سلسلة من الإجراءات بهدف تنشيط القطاع الصناعي، كان اتجهت الحكومة السور
ـــز صـــناعات رئيســـية وتشجيع ي ـــة منهـــا لتعز ـــب في محاول ـــف حل ي أبرزهـــا إنشـــاء مـــدن صـــناعية بر
الاسـتثمارات وتحقيق مكاسـب إضافيـة يـأتي في مقـدمتها توليـد الـدخل للفئـة الشابـة وإنتـاج مجتمـع

كثر استقرارًا. أ

انتشرت على خمس مناطق ومدن صناعية هي: جرابلس وأعزاز والباب والراعي وما، إذ باتت من
أهــم أدوات التنميــة وتقويــة التشابكــات القطاعيــة الأخــرى، كمــا لــوحظ توفيرهــا لبنيــة تحتيــة ملائمــة
للعديد من الصناعات وجذب عدد من المستثمرين وسط تقديم العديد من المميزات المقدمة لهم،
يــن، فضلاً عــن تميز هــذه المجمعــات ــوافر اليــد العاملــة والقــدرة علــى التصريــف والتخز إضافــة إلى ت
باتصالهــا المبــاشر بشبكــة الكهربــاء والطرق وانخفــاض ســعر أرضهــا نسبيًــا، وخضوعهــا لحمايــة قــوات

الأمن المحلية.

لكن حقيقة يبدو أن هذه المدن والمناطق الصناعية لم تستطع – رغم أهميتها ومحاولاتها الحثيثة –
أن تأخــذ الصــناعات إلى مراحــل متقدمــة تنمّــي القطــاع ككــل، رغــم وجــود غــرف تجــارة وصــناعة في
المجالس المحلية متعاونة مع غرف التجارة والصناعة التابعة للولايات التركية الجنوبية (غازي عينتاب

وكيليس وهاتاي).

ينوه تقرير قدمه مركز “عمران للدراسات” في سبتمبر/أيلول  عن التعافي الاقتصادي المبكر في
مناطق المعارضة، أن البيئة الصناعية لا تزال تفتقر للسياسات والقوانين اللازمة التي تعزز ثقة المنتِج
والعمليــة الإنتاجيــة في المنطقــة، وأن بنــاء المنــاطق والمــدن الصــناعية غــير كــافٍ لجــذب رؤوس الأمــوال

وتطوير قطاع الصناعة.

أحمد علي عشاوي مدير غرفة التجارة والصناعة في مدينة أعزاز التي تنتشر فيها ورش تهتم بأعمال
النجــــارة الخشبيــــة والموبيليا وصــــناعة الأحذيــــة والأدوات البلاســــتيكية ومعاصر الزيتون وصــــناعات
الكونسروة والكيميائيات، يشرح في حديث مع “نون بوست”، طبيعة الواقع الصناعي ومدى تأثيره
ــوافر تصريــف ــة في الشمــال السوري، قائلاً: “يرتبــط تطــور القطاع بمــدى ت علــى الجــوانب الاقتصادي
المنتجات وكذلك توافر المواد الخام والمواد الأولية”، وبالتالي – وفق حديثه – لا ترقى الصناعة حاليا في
ــة وورش ــرف يدوي ــارة عــن حِ ــة متقدمــة، فهــي في الحقيقــة عب الشمــال الســوري إلى صــناعة حقيقي

صغيرة.
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وأضــاف عشــاوي لـــ”نون بوســت”: “الصــناعة المحليــة لم تســتطع تغطيــة متطلبــات المنطقــة، إذ يتــم
الاعتمـاد علـى الاسـتيراد بشكـل أوسـع، إلا أننـا نسـعى لتطـوير الواقـع الاقتصـادي للمنطقـة وتنشيـط

العمل الصناعي عمومًا”.

يــر الماليــة والاقتصــاد في الحكومــة المؤقتــة، الــدكتور عبــد الحكيــم المصري مــع عشــاوي في أن يشــترك وز
يتــون والمصــانع ــبيرين ومعــاصر الز الواقــع الاقتصــادي في معظمــه هــو صــناعات صــغيرة كمعامــل ال
الغذائية، فالواقع الصناعي – حسب تعبيره – غير قادر على التنمية والتطور بشكل صحيح وفعال،
رغــم وجــود المنــاطق الصــناعية الــتي ساعــدت بــأن تكــون الصــناعات أو الحِــرف ضمــن منطقــة آمنــة
ومتطورة من حيث توفير البنية التحتية لها من مرافق وكهرباء ومياه ومدارس مهنية، ومن حيث
تقديم ميزات للتاجر وتسهيلات للسفر إلى تركيا بهدف فتح قنوات أخرى للتعامل الصناعي المشترك

بين البلدين.



تحديات تعرقل التعافي
يا جملة من التحديات يمكن تلخيصها بما يواجه التعافي الصناعي في مناطق المعارضة شمال سور

يلي: 

– ارتفـاع أسـعار المحروقـات ومـا ينتـج عنـه مـن ارتفـاع تكـاليف الشحـن، وعـدم تـوافر الكهربـاء بشكـل
مستقر والاتجاه نحو الاعتماد على المولدات الكهربائية التي تستخدم الديزل وبالتالي ارتفاع تكاليف

الصناعة.

– غياب أسواق تصريف المنتجات ومنافسة المنتجات المستوردة التي أغرقت الأسواق المحلية.

– صعوبات في صيانة المعدات الصناعية أو الحصول على قطع التبديل.

– فرض بعض القوى المسيطرة المسلحة دفع مبالغ نقدية على المعامل (أتاوات)

ــذي يســتهدف ــح، القصــف ال ــات التشلي ــة الســيئة غــير المســتقرة (الخطــف، عملي – الأوضــاع الأمني
المعامل).

ــد – إهمــال الصــناعات المرتبطــة بالقطــاع الزراعي والمرتبطــة بإعــادة الإعمــار مثــل: الأســمنت والحدي
والكــابلات والألومنيوم، والاهتمــام بالصــناعات الغذائيــة والدوائيــة الــتي تلــبي الاحتياجــات الأساســية



للمواطنين.

– هشاشــة اقتصــاد المنطقــة عمومًــا، ومــا يترتــب عليــه مــن المعــاملات بالعملــة غــير المســتقرة، وغيــاب
القوانين التي تسهل الحركة المالية. 

أشــارت دراســة لمركــز عمــران، إلى ارتفــاع نســبة المشــاريع والنشاطــات في منــاطق المعارضــة بريــف حلــب
 عن النصف الثاني ، الشمالي والشرقي ومحافظة إدلب، خلال النصف الأول من عام
بنسبة % و% على أساس سنوي، فيما خلصت الدراسة إلى توجه عدد من المنظمات لتطبيق
“ائتلاف تجــاري” بينهــم، بغيــة إنجــاز مشــاريع إستراتيجيــة في الميــاه والكهربــاء والطرقــات والصــناعة،
ــة وإيجــاد نمــوذج عمــل لقطــاع الصــناعة في المنطقــة بمــا يكفــل توظيــف الخــبرات والكفــاءات المحلي

يبها على صناعات محددة مثل الصناعات التكنولوجية. وتدر

يوضــح المصري، أن ضعــف التسويــق الخارجي والتكــاليف الباهظــة للصــناعات جــراء ارتفــاع أســعار
الكهربـاء والمـاء، يضعـف القـوة الشرائيـة، وبالتـالي يهـدد تطـور القطـاع، إضافـة لعـدم تـوافر المؤسـسات
الماليـة الـتي تقـدم القـروض وخـدمات التـأمين ومعـاملات التحـويلات البنكيـة الداخليـة، وكذلـك عـدم
استقرار المنطقة من حيث البنية التحتية التي تتيح عمليات التخزين والنقل، فالطرق التي تربط بين

مدن المنطقة الأساسية في شمال حلب قليلة، وفي حال سيئة.

يرى المصري، أن التسويق الخارجي الفائض عن حاجة الاستهلاك المحلي هو أهم ما يساهم في دفع
عجلــة الصــناعة نحــو الأمــام، إلا أن معظــم المشــاريع الصــناعية تغطــي الســوق المحلــي، بســبب ازديــاد
ية تركية يتم من الطلب عليها كالأسمنت، فيما لفت إلى أن هناك توجهًا لإنشاء منطقة حرة سور
كــثر حيويــة، وإيجــاد فــروع لبنــوك خارجيــة، خلالهــا التصــدير بشكــل أوســع بعــد فتــح أبــوابه بشكــل أ

وإحداث مؤسسات لتأمين العمال والمصانع والمنشآت من الكوارث بأنواعها.

يان الاستثمار الأمن شر
ــة، ما يجــبر المســتثمرين علــى الإحجــام عــن ــة المالي لعــل الوضــع الأمــني غــير المســتقر واضطراب البيئ
الاســـتثمار ســـواء بمشـــاريع صـــغيرة أم متوســـطة، كمـــا يعيقـــا إقامـــة الخطـــط والمشـــاريع والقـــوانين
الاقتصادية، رغم تركيز الحكومة المؤقتة على العناية بها، وتذليل المطبات الاقتصادية، ومنح مغريات
ير التجــارة الخارجيــة وغيــاب المنافســة وابتلاع الســوق المحلــي اقتصاديــة للاســتثمار مــن جهــة وتحر
للمنتجات ورخص اليد العاملة من جهة أخرى، فما زال الوضع السياسي والعسكري ينذر بحلول
ظــروف لا تــرضي أصــحاب المصــانع والمعامــل والمنشــآت، خاصــة بعــد تلويــح الجــانب الــتركي برغبتــه في
التقارب مع نظام الأسد، فضلاً عن استهداف النظام لعدة مناطق تعد داخل إطار مناطق خفض

التصعيد.

من جهة أخرى ورغم استيعاب القطاعات الخاصة العدد المتزايد في القوى العاملة، فإن اليد العاملة



الماهرة تحاول الهجرة للبحث عن مستقبل أفضل لها، في ظل تدني الأجور وغياب قوانين العمل التي
تضمن حقوقهم، أو اتجاههم لتغيير مهنهم والعمل في القطاعات الخدمية الأكثر عائدًا.

تـدعو وزارة الماليـة والاقتصـاد في الحكومـة المؤقتـة إلى تشجيـع الاسـتثمار الـذي يعـد مـن الأولويـات، في
تحسين الواقـــع الاقتصـــادي، إذ قـــدمت حســـب المصري، عـــدة تســـهيلات للمـــضي قـــدمًا في قطـــاع
الصناعات، كتشجيع التصدير وتيسير استيراد المواد الخام عبر تركيا وإعفاء المواد الأولية من الرسوم أو
تخفيضها وعدم وجود ضرائب وتجهيز المناطق الصناعية وتأمينها بالمستلزمات الأساسية التي وفرت

على المستثمرين والصناعيين جهد البحث عن مكان للبدء بمشاريعهم.

إدلب.. محاولات للنهوض
شهــد القطــاع فــترة شلــل شبــه كامــل، وانكمــاش خلال الفــترة مــا بين - إلا أن حكومــة
الإنقــاذ في إدلــب ســاهمت بعــد الاســتقرار الأمــني النســبي الــذي عــم المحافظــة جــراء اتفاقيــة خفــض
التصعيد بمحاولات إنعاش الصناعة وإدخال صناعات كثيرة حسب الطلب والاحتياج، مثل: صناعة

الأدوية البشرية والصناعات البلاستيكية وصناعة المعدات الصناعية.

تشـــير دراسة “وحـــدة تنســـيق الـــدعم” (ACU)، أن مصـــادر المـــواد الأوليـــة المســـتخدمة في الصـــناعة
ــــاطق ــــا و% مــــن من ي ــــا و% شرق سور ي ــــب حصرًا هــــي % مــــن غــــرب سور بمحافظــــة إدل
النظام و% من تركيا، يصرفّ % من المواد المصنعة محليًا، و% في مناطق النظام، و% في

يا، فيما يتم تصدير % إلى تركيا. شرق سور

ووفق إحصائية حصل عليها “نون بوست” من مديرية الصناعة التابعة لحكومة الإنقاذ، يوجد في
المحافظة ما يقارب الـ منشأة صناعية تتنوع بين الصناعات الهندسية والغذائية والنسيجية
والكيميائية، والعديد من الحرف المنتشرة مثل: (الحدادة – المنظفات – النجارة – صيانة السيارات)

ساهمت في إنعاش الوضع الاقتصادي.

المدير العام الصناعة في حكومة الإنقاذ عبد الله المصري، تحدث لـ”نون بوست”، عن أهمية الصناعة
التي شغّلت اليد العاملة بشكل مباشر ضمن المنشآت الصناعية والحرفية، وبشكل غير مباشر عن
يــق الاتجــار بالمنتجــات والمــواد الأوليــة، وفتــح مراكــز لــبيع المنتجــات، معتــبرًا أنهــا ســاهمت بتــأمين طر
 ألف فرصة عمل بشكل مباشر أو غير مباشر، كما ساهمت بتأمين الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي
يادة مستوى التعليم والحد من الاستيراد والحفاظ على القطع الأجنبي، وتطوير الخبرات المحلية وز

المهني بما انعكس بشكل إيجابي على مختلف القطاعات الأخرى، وفق قوله.

https://acu-sy.org/ar/imu_reports/imu-economic-reality-in-northern-syria-01-narrative-2021/


كــثر الصــناعات الموجــودة في إدلــب، إذ تعتمــد في معظمهــا علــى مــوارد تعــد الصــناعات الغذائيــة مــن أ
كثر المواد المنطقة المحلية، كما انتشرت مؤخرًا الصناعات التحويلية كصناعة الحجر والرخام التي تعد أ
تصديرًا، حيث تعتمد على المواد الأولية المستوردة من الدول المجاورة ليعاد تصنيعها ثم طرحها كمنتج

نهائي للمستهلك إما محليًا وإما للتصدير عبر تركيا إلى العديد من الدول.

تسهيلات على أرضية معقدة
قدمت الوزارة في حكومة الإنقاذ تسهيلات عديدة للارتقاء بالمستوى الصناعي، لخصها المصري بدعم
يبــة مــن المعــبر بعــض الشركــات والمنشــآت في مــادة المازوت وإقامــة مدينــة صــناعية (بــاب الهــوى) قر
الحــدودي مــع تركيــا لتســهيل عمليــة الاســتيراد والتصــدير، إلى جــانب اتصالهــا بالتجمعــات الســكنية
يــة لإقامــة بشبكــات طــرق عديــدة تســهّل نقــل العمــال والبضــائع، وتخــديمها بــالبنى التحتيــة الضرور
المنشآت الصناعية عليها وتقسيط المقاسم بشكل يناسب الصناعيين، فضلاً عن تقديم تسهيلات في

مجال القيد في السجل الصناعي والتجاري.

يـف حلـب، تحيـط بالقطـاع الصـناعي في إدلـب جملـة مـن الصـعوبات والعوائـق مشابهـة للعوائـق في ر
كارتفــاع أســعار الطاقــة بشكــل عــام (مــازوت – فيــول – كهربــاء…)، وعــدم قــدرة المنتــج المحلــي علــى
منافسـة المنتـج المسـتورد بسـبب ارتفـاع أسـعار الطاقـة، وصـغر سـوق التصريـف مقارنـة بالإنتـاج المحلـي
لكل الصــناعات، مــن جهــة أخــرى فإنــه لا يمكــن أن تخفــى حالــة شلليــة الحوكمــة القانونيــة وتعطلهــا

وغياب السلطة القضائية التي تفصل في الخلافات المالية وتُوقف تسلّط وهيمنة العسكر.

يبــدو أن الشمــال الســوري يصــا سياســيًا واقتصاديًــا في وجــه التغــيرات الــتي قــد يكــون للقطاعــات



الاقتصادية بما فيها الصناعي نصيب من آثارها، نتيجة إعادة الدول الإقليمية رسم خريطة مستقبل
جديد وغامض للمنطقة خاصة مع بداية العام الجديد في ظل غياب الجهود الحقيقية والأكثر فعالية
لتيسير إحياء الاقتصاد حتى الآن، ووضع إستراتيجية مناسبة لتعافيه، مع ما ينتاب رؤوس الأموال
(عصــب الاقتصــاد) مــن خــوف في تعــثر مــشروع التعــافي وغــرق منشآتهــم في تحــدّيات وعوائــق جديــدة

ليست بالحسبان.
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